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يعا مِدا تجارية مجتمعن الطراز الأول مجتمع جد،هئ نفوس أبنابتْ فقد تشر 
 ظروف المدينة الانفتاح والاختلاط تْلَ وقد أم، وسعةًا لحياتهم يسرفَتْ، وأضالتجارة

  أنلبثتْ  تجارتهم إلى الخليج العربي ومصر واليمن وإفريقيا، ثم ماتْ فامتد،نحو العالم
ن التجار والبيوتات العربية وغير جدة العديد مِ تَذَبتْ إلى أوروبا؛ ولهذا اجوصلَتْ

 إلى الدولة العربية من نجد وحضرموت وإيران والهند وجنوب شرق آسيا، إضافةً
وقد ترك ذلك أثره على التنوع العرقي والثقافي  ١وإفريقيا وأوروبا العثمانية والمغرب

ن جدة، وازدحام أسواقها بمنتجات مختلف الدول لتلبية احتياجات سكَّانها ومفي 
  .جاورهم
ن موانئ البحر الأحمر المتفوقة والمتقدمة في الثراء مِ  جدةصنفتْ و
مركها في بعض الأعوام ما بين سبعين وثمانين ألف  ج وارداتُتراوحتْو،والعمران

 ا مهملبناء السفن، وميناء ا مركزا رئيس عندما عدتْ أهميتها التجاريةازدادت و،٢ليرة
 ففي أوائل القرن التاسع عشر أرسل أمير، على البحر الأحمر لمالكي السفن والبحارة

 ٢٥٠أكثر من   واتخذ،ن سفنه الخاصة إلى الهندمكة المكرمة الشريف غالب بعضا مِ
كان يتم بناء  نيات القرن التاسع عشر وفي خمسي،هم التجاري لنشاطِجدة قاعدةً تاجرا
 الواحدة منها إلى ثمانية باري تصل حمولةُين خشب التيك المل سفن شراعية مِستِّ

  .٤ة باخرة واحدة، وكان بعض التجار يشتركون في ملكي٣أطنان
عتْوقد توسة مع الهند وأوروبا، وشغل تجارة وبخاصها دور  تجارة جد

ة فالوة، كما سطاء، خاصثمانيي كلكتا وبومباي بتوجيهات والي الحجاز أيام الدولة الع
همية التجار المسلمين أ سيطروا على التجارة الداخلية بين الأماكن المقدسة، وتزايدتْ
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روا على أهم جوانب تجارة طَيبجدة؛ فس هم حماية الدول الأوروبيةتْالأجانب الذين شملَ
ن فإن م: وكما قيل، ٥، ومنهم تجار كجرات)م١٩٠٨- ١٨٤٠( بينفي الفترة ما  الحجاز

  .٦في وقت قصير ا ثري التجارة يمكن أن يكوننهِيمتَ
مة دخْستَف العملات المرن فروق صن تأثر بعض التجار مِوهكذا، وعلى الرغم مِ

خرى مثل  أ الكبير وما ارتبط به من أنشطةٍ؛ فإن النَّشاط التجاري٧في جدة آنذاك
هور العديد من البيوت التجارية  إلى ظُى والنقل والتخزين وغيرها، قد أفض٨التثمين

ها وإسهاماتها الكبيرة في  لها أدوارن السمات المميزة للمدينة، وكانتْ مِالتي كانتْ
مختلف أوه الحياة والأنشطة داخل المدينةج.  

 خلال تلك الفترة ومكانتها هرتها على شُ حافظتْومن أبرز البيوت التجارية والتي
 وآل ، وآل زاهد، وآل باعشن، وآل باناجة، وآل زينل،آل نصيفالزمنية ، بيت 

 وآل ، وآل البسام، وآل الطويل، وآل اللنجاوى، وآل باغفار، وآل الجمجوم،الهزازي
 وآل ، وآل الكابلى، وآل الآبار، وآل قابل، وآل المغربي، وآل المتبولى،الفضل
 برغم اختلاف ن الأسر التي مثلتْوغيرهم مِ، ٩ وآل الدخيل، وآل عرب،ىالشبكش

اجنسياتهم مجتمعا متجانساترابطً مم هِنصةارفي جد .  
تزايدت البعثات الدبلوماسية في جدة على شكل م ١٨/هـ ١٢ومع مطلع القرن 

كلاء تجاريين ووكلاء قناصلو،وغالب ١٠لمين الهنودهم من المسا ما كان يتم اختيار.  
 بين تجار جدة والوكالات الأمنية تتم عـن طريـق الوكـالات       ولقد كانت العلاقاتُ       

 ـ      وفـي عـام   ،ك التجـار للعقـار فـي المـوانئ المختلفـة        التجارية، فضلًا عـن تملُّ
 إحدى هـذه الوكـالات      ، كان في ميناء جدة ثلاث وكالات مشهورة       ،م١٨٨٤/هـ١٣٠١

 ، )British East India Company( ركة الهند الشرقية البريطانيـة إنجليزية تابعة لش
 ـ       rumir damishi luidة وهولندية تابعـة لـشركة رومـر دامـشي لويـد الهولندي

alhulandia Company)    ( ، شـراف الفريـد هولـت    إ والثالثة تابعة للنمسا تحت
 .١١)Alfarid hulat(وشركاه

وكيل التجار ببندر (خل ميناء جدة ول عن الوكلاء داؤوعرف الشخص المس
وفي ، سالم الشرابي ،م١٨٥٠/هـ١٢٦٤ن تولوا هذ المنصب عام ومن أمثلة م ،)جدة
  .١٢م الحاج عبدالقادر١٨٥٨/هـ١٢٧١عام 

  طبيعة العمل بها؟ هي الوكالة؟ وما فما
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، ١٣ن وكيل الرجل الذي يتولى أمره مِ وجاءتْ، وكائل أو وكالات:جمعها الوكالةُ
وهي مرادفة ، ١٤ن الوكالة بمعنى الفنادق والخاناتإ: اوصفها المقْريزي قائلًو

 ، لبضائعهما آمنًا مخزنًعدتُوقوافلهم، و  المأوى للتجار والمسافرين:وتعني، ١٥للقيسارية
يتم البيع فيها   خاصة بالسلع،ة فهي بمثابة مؤسسة تجارية كبير، لعقد الصفقاتاومكانً

  .١٦ لمالكهاتْبسِوربما نُ، بالجملة والتجزئة
رضي مخازن لحفظ  وبالطابق الأ،وهي عبارة عن مبنى ضخم يحيط بحوش

رضة  أما الطابق الثاني فع، وتطل غرف الوكالة على ممر مكشوفٍ،البضائع ودكاكين
، ويغلب عليها ١٧ ويحتوي على سلمٍ، والغرف داخلية وخارجية،للهواء والشمس

امثلًص للسلعة الواحدة؛ فالتخص:وقد ، ١٨ن وأُخرى للأقمشة وغير ذلك توجد وكالات للب
رجين لحماية ساكنيها  ببدٍزو م وتحتوي على مدخلٍ،تبنى داخل المدينة أو خارجها

  .١٩ ويحتوي البعض منها على فناء أو مصلى في وسط الصحن لأداء الصلاة،وتجارتهم
 والقنفذة، ،عدة مدن؛ كالقاهرة جدة في مثلة الوكالات التي ارتبط بها تجارأن ومِ

  :والمخا، وغيرها
وكالات كما تعددتْ،  لأسرة باعشن بالقاهرةا محمد المحروقي كان وكيلًفالتاجر 

  .٢٠ ) باناجةىيحي (ه وكان وكيلُ،والمخا سطنبول ومصرإالشيخ عبداالله باناجة في 
لتجارية ن أسسا الشركة اياللذ )ي أفنديعل(و ) نجيب باشايعل( نيوكان للتاجر

 ،المدبوغة(ا بتجارة البن والسلاح والجلود عملَقد  و،وأخرى بالقنفذة،  بالقاهرةوكيلٌ
له   وأنشأ،ن كبار تجار جدة، وعد التاجر شيخ محمد على عبدالصمد مِ)وغير المدبوغة

البن في جدة في عام  ن كبار تجار مِ،يوسف بتاجي  وكذلك التاجر، بالقاهرةوكالةً
 وعلاقات مع الشركة الإنجليزية بواسطة ، له وكالة بالقاهرة وكانتْ،م١٨٣٦/هـ١٢٦٣
 ،م١٨٣٠/هـ١٢٤٦ لها وكالة في جدة عام والتي أنشأتْ، )يوسف الأرمني( ممثلها

  .٢١ن جدة إلى موانئ الهند والموانئ المصريةنقل البضائع مِفي وتعمل 
 وله وكالة في بومباي ، للشركة الإنجليزيةاوكيلً )يوسف الأرمنى(التاجر  وعد

رسل بعض منتجات الحجاز إلى التجار الهنود في  وكان ي،م١٨٣٠/هـ١٣٤٦عام 
  . وهو الذي تولى إنشاء وكالة لآل زينل في الهند،بومباي

التجار مع  علاقات وثيقة م له الذين من أهم التجار،٢٢وكذلك التاجر أحمد المشاط
خديوية المصرية؛ حيث تتردد سفنها بين الموانئ ا للشركة الصبح وكيلًإذ أالمصريين، 
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ديرها وكيله ويدعى  ي،م أنشأ له وكالة في القاهرة١٨٦٤/هـ١٢٨١ وفي عام ،المصرية
  .٢٣الهامي بناجة
في كونهم وكلاء ؛سهمت البيوت التجارية في قرى وبوادي جدة بدور كبيرأكما 

لبي بذلك احتياجات عها بالسوق، فتُووسطاء للبيوت التجارية الكبيرة التي تعرض بضائ
  .٢٤ أخرىن جهةٍللسوق مِ )النباتية والحيوانية( وتنقل منتجاتهم ،ن جهةقراهم مِ
ة ومالوكالة_وظفو هذه المنشأة التجاري_السماسرة، القنصل: منهم؛كُثُر ، 
 ،واق ناظر الأس، الحمالون، المترجم أو الترجمان، المثمن، المتسبب، البواب،والدلالون

  : ٢٥مرتبطة بالتجارة )نهمِ( وأوهي أنشطة ، الشهود العدول وغيرهم
  : القنصل-أ

هو مأفرادها وتجارتهم والدفاع  يرعى حقوقَ، في دولة أخرىنوب عن دولةٍن ي 
ن ، كما كانوا يضمنون للتجار المسلمين استيفاء حقوقهم م٢٦ِ وهو بمعنى المستشار،عنهم

  .٢٧ةرسم القُنصلييعرف ب  ويتاقضون ما،رعاياهم
ن جهة ن جهة وإقامة الجاليات الأجنبية مِم بين التمثيل القنصلي مِوهناك تلاز

ما ذا ، وه٢٨بناء الدول الأجنبيةأن المسلمين أو  تلك الجاليات مِ سواء كانتْ،أخرى
 إلى والي  أرسلها السلطانم٥/٦/١٨٥٣-هـ١٢٦٩ /٨/ ٢٧خة بـؤرؤكده وثيقة متُ

 ، يتاجرون بين جدة وينبع ومصوع،ينيتاجرين بلجيكبحتفاء والاحترام جدة؛ بشأن الا
 مما ،ة بين الدولة العثمانية ودولتهميوحث المسؤولين على مراعاة العلاقة الحميم

  .٢٩يقتضي حماية تجارها ورعاياها
وضتْمة عددن قناصل الدول الأجنبية خلال النصف الثاني من القرن  مِا جد

 في تقصي ورصد الأحداث التي  الواضح وكان لبريطانيا وقناصلها الدور،م١٩/هـ١٣
 المناطق ص تخُنما الاطلاع على معلوماتٍإ و،فحسب أحداث المنطقةلم تقتصر على 
 فضلًا عن الأهمية الاقتصادية ، وبخاصة بعد احتلال فرنسا لمصر،المجاورة أيضا

، وكذلك الاهتمام بشؤون ٣٠ن بالوقودفُا للسلموانئ البحر الأحمر وتجارتها وتزويده
  على انتقاء قناصلها ممن يتمتعون بمؤهلاتٍرعاياها وحفظ حقوقهم؛ لذا حرصتْ

  .٣١جاورها ن رصد خفايا الأحداث في المنطقة ومامكنهم مِتُ
ل الخارجيـة   بن قِ  مِ نون بتوجيهٍ عين ي و البريطاني م كان القناصلُ  ١٨٢١ عام   ىوحت       

،التي تنشط في الحوض الـشرقي   )LIFAT Company(لبريطانية عبر شركة الليفاتا
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   الهنـد الـشرقية البريطانيـة      ها في هذا الدور شركةُ     أن تخلفَ  ، وذلك قبلَ  ر المتوسط للبح
East India) Company(ة عـام   ، إلا أنهذه الإجراءات تم تغييرها بعد مذبحة جـد 

  .٣٣ا في يد وزارة الخارجية فقطحصورين والعزل ميتع ال؛ حيث أصبح قرار٣٢م١٨٥٨
وبلغ عددراسة ما مة خلال فترة الدن مثلوا بريطانيا في جد ايقارب واحد 

جيمز (ل ـــن ينوب عنهم، واشتهر منهم القنصا، أو من قنصلًيوعشر
- م ١٨٧٨ما بين الخامس من أكتوبر عام (في الفترة )  Jamz Sohrab)زاهراب

  قناصلَآنذاكن بجدة أوضح مِن خلال تقاريره أ و،)م١٨٨١ ل من يوليو عام ووالأ
ن المعلومات الهامة السياسية والإدارية، ورصد حركات  وغيرها مِ،لثلاث دول كبرى

المستر (الوالي والشريف وموقف القبائل البدوية، كما تم تعيين القنصل البريطاني 
                وكذلك القنصل عبدالرزاق، )م١٨٨٨ -١٨٨٣ ( Thomas Jago)توماس جايجو

ن إ : وقيل، بينه وبين الوالي والشريفرةً متوتِّوقد كانت العلاقةُ، )م١٨٩٥-١٨٨٢ (
 George البريطاني جورجي ديفي ثم القنصل، ا في مقتله على حدود جدةدور للشريف

Dewey)  ذاته عام م إلى الخامس من الشهر١٨٩٦الأول من ديسمبر عام في 
ه  تقاريرميزتْلقد ت و،الشيخ محمد حسين الذي عمل كنائب قنصلوكذلك  ،)م١٩٠٥
٣٤ع والغزارةبالتنو.  

 تقريرٍ في Lucien Labosse ها بجدة لوسيان لابوسا فرنسا فقد أوضح قنصلُمأ
ف مركز عضبفيد م؛ ما ي١٨٩٠/هـ١٣٠٧ عن الحج عام خارجيتهرسله إلى وزير أ

رجع ذلك لأسباب أن بريطانيا والنمسا، و بالنَّشاط التجاري لكل مِمنطقة مقارنةًفرنسا بال
 في مقابل تزايد أنشطة التجار الإنجليز منها غياب التجار الفرنسيين النشيطين بالحجاز

  .٣٥والهولنديين والنمساويين واليونانيين
م؛ كردة ١٨٧٩ /هـ١٢٩٦ول مرة عاما لها إلى الحجاز لأ روسيا قنصلًوبعثتْ

ومحاولة منها لتعزيز نفوذها لتحقيق مصالحها  ل للنفوذ البريطاني في المنطقةعفِ
 جدة السفينة  زارتْ،م١٩٠١ /هـ١٣١٩عام، وفي ٣٧ هناك٣٦السياسية والتجارية

ن ا مِا متميز نجاح لكنها لم تحققْ،التابعة للشركة الروسية للملاحة والتجارة" كورنيلوف"
البادي ذلك إلى عدة عوامل منها نوع البضاعة التي  .رجع دأقتصادية؛ والناحية الا

  .٣٨اا عسيرمرأن المِلاحة  وكونها ذات غاطس عميق يجعل مِ،تحملها



– 
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ن دولتها مِ افائقً اا تجاريدت اهتمامهِ الألمانية إلى أن المنطقة شَشارت الوثائقُأو
بة جدة واكَخاصة مع م وب،م١٩٣١- ١٩٢٦ /هـ١٣٥٠-١٣٤٥ خلال الفترة من

لم٣٩لات المختلفةات الحداثة والتطوير في استيراد الأجهزة والآستجد، كانتْوبشكل عام  
 المعارف  إليه دائرةُن جدة وفقًا لما أشارتْإقامة هؤلاء القناصل في الجهة الشمالية مِ

  .٤٠البريطانية
بشأن أوضاع القناصل في  ن معلوماتٍتوفر لديها مِ ويتضح للباحثة مِن خلال ما

  مقارنةً نشاط التمثيل البريطاني الذي كان له السبقُمظَ عِ-  جدة خلال فترة الدراسة
  .بتوافد قناصل وسفراء الدول الأخرى

  :والدلالون ٤١السماسرة - ب
هذه المهنة ، وقد انتشرت٤٢ْ هو الوسيط بين البائع والمشتري في إتمام البيعالسمسار 
ب، سا لروابط الصداقة أو النَّا للإحراج بين الطرفين في حالة الاختلاف، نظرديبجدة تفا

  .٤٣ين عمل بها أحمد أبو الحمايل ومحمد مغربن أشهر مومِ
ن ؛ ويقصد به م)الدلال(وهو  لاأ للسمسار ةً مرادفبة لفظةًسب الحِتُ كُوقد ذكرتْ

في بيع البن اليمني أو  )سمسار(:  كلمةخدمتْ، وقد است٤٤ُباعنادي على السلعة لتُي
كبيع الحرير والعقارات ) دلال(خدمت لفظة استُ ا في بقية السلَع فقد أم،الأقمشة الهِندية

ن شيخ السوق الذي  مِستهم لمهنهم بإشرافٍروتتم مما، ٤٥ والرقيق وغير ذلكةوالصباغ
ا عن انتظام العمل ولًؤمسيكون  :يتولى مراقبة التجار والأسعار وجودة البضائع؛ أي

٤٦بالسوق، ويساعده كاتب.  
ن يم ع١٨٧٣ /هـ١٢٨٩نقيب أو رئيس، وفي عام ولطائفة الدلالون شيخ أو

ة، وهو مِاحمزة أفندي رئيسن أهالي المدينة المنورة بعد وفاة خليل محفوظ  للدلالين بجد
٤٧ في ذلك المنصبهقأفندي الذي سب،ماا وكثير  ار اامن التجهم  تجارتُلذين تأخرتْتَه

 وحظوا باحترام ، فلقد اتسموا بالخُلُق الرفيع،هم من الحضارمة وأغلب،هذه المهنة
 مع ة والعمامة الألفي الحجازية، ثم تُركتْا في ارتداء الجبلًتمثِّهم م وكان زي،التجار

محمد  الحاج :ن سماسرة البن في القرن الرابع عشر الهجريالوقت، وممن اشتهر مِ
 والناصر محمد ، والسيد عثمان أحمد حمص، والحاج سليمان عمر الشامي،قادري

 ،شيخ طائفة الدلالين بسوق السلاح )الحاج محمد عبدالرحمن(اشتهر  كما، وآخرون
  .٤٨وغيرهم)الميناء(والحاج محمد الشامي بسوق البنط 



 

 )١٤٤٧(

ن أجل إتمام وش مِن البضائع التي بالح مِه عينةًذِ السماسرة في أخْلُل عمويتمثَّ
فة، ولها طرف جو، وهي آلة من النحاس م)القصبة( بآله تسمى ،الصفقة مع المشتري

مدب، ويستخدمها لاستخراج العينة من الكيس، كما كان ينوب عنه في تسليم البضاعة ب
  أما التجار،ه ربع ريال في المائة لتجار جدةمولتُوكانت ع،  ثم يستلم أجره،للمشتري

 معين؛  لتاجرٍ عمل الدلالص، وربما يتخص٤٩ %٨ أو ٧الهنود فيتعاملون بأخذ وعطاء 
ارإذ كان واسع٥٠ التجارة، وإلا فالغالبية دلالون لمجموعة من التج.  

وهناك محيث يأخذ دور الوسيط بين تاجر الجملة ؛ ) الكفيبدلال(رفوا ن ع
الشيخ و ، محمد بن يحي قابلم١٩/ـه١٣رفوا بذلك في ن عر مشهأ و، التجزئةوتاجر

 ، والشيخ محمود رجخان، والشيخ عمر باجنيد، والشيخ أحمد المشاط،محمد جوهر
 ي وكان شيخ دلال،٥١ وفي العهد الهاشمي عبدالمنعم اللقاني،والشيخ محمد سعيد باجسير

  .٥٢الكف آنذاك حسن وجيه باعشن
  :المخرجون - ج

 أو ، أو الطرود،قهم البضائع للتجاررسل عن طريحيث تُ؛ يقومون بدور البريد
 وعرفوا ،الرياض رسل إلى مكة والمدينة أو الطائف أو بواسطة الجمال، وتُ،الرسائل

عهم ا لتجمقرتخذوا ماا لإيصالها لأصحابها، وقد الوقت المحدد، وكان كفيلًفي بالانضباط 
ها الشيخ شهر شيوخِن أ ومِ-  قهوة المخرجينقيم مكانه فيما بعدأ -في شارع قابل 

كما امتهن تلك المهنة بعض أفراد بيت . والشيخ عبداالله لنجاوي،محمد رفيع لنجاوي
  .٥٣ هذه المهنة وبدخول السيارات انتهتْ، لهم شهرة كبيرة فيها وكانتْ،باعشن

  : المقادمة -د
 ، هو المسؤول عن بضائع التاجر والمقادم،ف القديمة المرتبطة بالتجارةرن الحِمِ

لون البضائع  ويتَقَب،بالتالي يشرف على حوشه، كما كان البعض منهم يستأجر الأحواشو
ن الحضارمة الذين هم مِ، وغالب٥٤ا للفسحثمنً) البرازة(  على كل جعلنظير مبلغ معينٍ

   وكانت ،اشتهروا بأمانتهم وإخلاصهم
٥٥)فسح( بها ىعطالبضاعة المباعة ي.  



– 

  )١٤٤٨(

  : الحمالة-هـ
 دم إلى وسيلة النقلاقل البضاعة من الحوش بالاتفاق مع المقْمون بنَهم الذين يقو

جرة أُ (: هوا معينًايستلمون مبلغًو ،ثم إلى مخزن التاجر - ا عربات أو جمالً -
  .٥٦)الحمالة

وعواشتهر ،)الكرانيه(ن يقوم بتفريغ البضائع من الباخرة إلى السنابيك بـرف م 
 وكان يتم ذلك بواسطة ،هذه المهنةن بعده ه مِلادوتوارث أو" عبدالرحمن عربي"منهم 

  .٥٧وولده حسن حيث كانوا وكلاء لبعض البواخر" ةصدقة حت" وكذلك ،شركاتبعض ال
ل البضائع من السنبوك إلى ساحة قْ نَ الذين يتولون مهمةَ،نيثم تأتي مهمة المنجل

عودية، وكان  بتأسيس الشركات مثل شركة زينل والشركة الستلاشتْوقد ،الجمارك 
ا ، أم)بحمالة الزمالة( وغيرهما ... أكياس الأرزاق مثل الأرز والدخنةيسمى حمال
 واشتهر شيخهم ،)بحمالة الفرضة (،وغيرها. ..ون نقل البضائع والكراتينالذين يتَولَّ

  .٥٨الشيخ محمود قمصاني ويوسف قنديل
  :الصرافون- و

ملات من مختللُيقوم عمة هم على تغيير العة، وبخاصف الدول إلى العملة المحلِّي
اجمِفي موسم الحج؛ حيث يتوافد الحج ة، الأمر الذي شجع ن كل مكان بعملاتهم الخاص

٥٩ من الناس إلى النَّشاط في هذا العمل كل موسم حجاكثير.  
ن سها؛ لحظِفْغار التجار يستودعون أموالهم لدى الصيارفة لحِ صِكان بعضو

  .٦٠ن جهة أخرىوعدم امتلاك هؤلاء التجار خزائن حديدية مِ، ن جهةقهم مِخلاأ
ويرى البعضأن هذه المهنة شركة  أقدم م نالبريطانية) جلاتكي هنكي(ن امتَهBritish 

Galateki Henki Company)(ــث ؛ ــأ حي ســتْس ــنة  ا فرع ــدة س ــي ج  ف
 ـ ( إلى تأسـيس   ثم تحولتْ،هـ١٣٠٣/م١٨٨٤  United)  )اني المتحـد البنـك البريط

British Bank)ْتْ، واقر٦١ على أعمال التجارةتَص .  
 أثناء الخلاف بين السلطان عبدالعزيز ،ولقد قدم السيد حبيب لطف االله إلى جدة

س له سؤَ يا على أنبلغً مالملك علي حيث اقترض ، بن الحسينيوالملك علآنذاك 
 هو فرع للبنك العثماني  وهذا البنك،هـ١٣٤٩سنة ا في لغي رسميأ في جدة ثم امصرفً
ان  وك، وآخر لآل الملا،غلق لقلة إقبال التجار عليهأ و،)بيت باجنيد (وكان في ،بجدة



 

 )١٤٤٩(

 ،بن محفوظا و،ل كعكيآ: هازبرأ بيوت مصرفية تْأوقد نش، ٦٢العهد العثمانيفي يعمل 
  .٦٣والعامودي وباريان ثم تليهم بامعوضة

  : البيوت التجارية تلك عوامل استمرارمن أهم ويتبين أن 
  :الارتباط بين الدين والتجارة -
 في هذا الارتباط؛ فالرسولُ محمد صلى االله عليه وسلم وهو معلم الأمة بعج لا

االأول كان تاجر دعى للحجاج، اناجحتقبل االله حجك، وغفر ذنوبك، ووفر  : "...وكان ي
وضح عالم  ي والسوق، وعن الارتباط الوثيق بين المسجد٦٤."..لك سوقًا جيدا لبضاعتك

خر ا منهما يمهد الطريق للآ كل، بأنClifford Geertzنثروبولوجيا كليفورد جيرتزالإ
 ولهذا كان تأسيسهما ،وفق المجتمع بالجمع بين أمور الدين والدنيا وي،في نشر الحضارة

ا متعارا أمرعظم أنحاء العالم الإسلامي عليه في أنظمة إنشاءافًمع٦٥ المدينة في م.  
  :موسم الحج-
ةل موسم الحج النَّشاطَمثِّيعامة،   الاقتصادي الرئيسي للمنطقة، والحركة التجاري

د الحجيج ؛ نتيجة توافُ ضخمةٍن عوائدضفيه على التجار مِيلما والاستيراد خاصة، 
أغنى وأكثر طبقة " -  الحجيج :ي أ- هم البعض حيث عد؛ وسعيهم في خدمتهم

 الحجاج هيصرف فقد بلغ تقدير ما، ٦٧ القوة الشرائية لأهالي الحجاز، فتزيد٦٦"استهلاكية
يقارب  ما ) فضلًا عن الهدايا، أجرة مطوفين، مسكن، مشرب،مأكل(خلال وجودهم 

ج  ألف حا٢٠٠ إذا كان متوسط عدد الحجاج ،قل تقدير في نحو شهرأمليون جنيه على 
  .٦٨ جنيهات٥ينفقه   ومتوسط ما،تقريبا

اج يحرصون على القدوم إلى مكة قبل نهاية شهر أب  لا وكان عددس به من الحج
 ا جلياشك في ذلك أن لهذه المدة أثر  ومما لا، تقريبا فيستوطن شهرين أو أكثر،رمضان

  !؟٦٩على الأهالي، فكيف بالتجارة
ؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فيزداد في موسم الحج يوكان زيادة الطلَب على السلَع 

 تبادل الخبرات بين التجار حيث يأتي كلٌّويتم  السوق التجاري؛ ، وينشط٧٠ح التجاربرِ
هل المغرب الطرابيش الحمراء والمعاطف أيجلب : امنهم ومعهم منتجات بلدانهم؛ فمثلً

ا  أم،لمعدنية والحراير المزركشةدوات احذية والأروبيون الأ بينما يجلب الأ،الصوفية
 والفرس يجلبون الشيلان الكشميرية والمناديل ،الأتراك فيجلبون معهم السجاد والحرير

 والهنود يجلبون معهم منتجات متعددة ،الأفغان فيجلبون المساويك والسبح ماأ ،الحريرية



– 

  )١٤٥٠(

 خلال أدائه Hadji Khanمثل الحناء؛ فقد باع أحد التجار الهنود، ويدعى حاجي خان 
ن الحناء خلال شهر  كيس م١٠٠,٠٠٠ِ ،م١٩٠٢/هـ١٣١٩فريضة الحج سنة 

  !٧١.واحد
ن الحج إلى مكة يخدم هدفين في إ: ؛ أي"حج وبيع مسابيح: "وهناك مقولة تركية

؛ وبخاصة أن السلطات ٧٢كما ذكر مايكل  الحج والأعمال التجارية:وقت واحد هما
ع الحجاج على عملية التبادل التجاري مع سكان الأماكن المقدسة؛ شج تُالحجازية كانتْ

 خاصة التوابل والقهوة التي ،ة على بضائعهم المصحوبةمركيج تفرض رسوما حيث لا
  .٧٣ رواجالاقتْ

صات الحكومة خص مدهحدتُمان التأثير الاقتصادي خلال موسم الحج أيضا ومِ
صرة " ضمن ،لقبائل والأهالي والموظفين في موسم الحجالمصرية المالية للأشراف وا

  .٧٤ تلك المرتبات تورث لورثة المتَوفَّى بوكالة شهرية، وكانتْ"المحمل
 )١,٣٦٣,٤١٧( تلك السنة لحج "الصرة" بلَغَت ،م١٨٨٠/هـ١٢٩٧ففي سنة 

٥٦١٩( منها ،اقرشًا مصري( ا وجنيه)٢٢٣١٠(قروش ماصروفات لخدمة الصرة ذهاب 
 )١٦٠,٩١٢( و، ومرتبات العربان ومجاوري مكة المكرمة والمدينة المنورة،وإيابا

 فضلًا عن ،مرتب تكية المدينة المنورة )١٦,٥٦٧( و، مكة المكرمة٧٥قرشًا مرتب تكية
 ،والأوقاف وبعض الدوائر٧٦رسل إلى أصحابها من الروزنامجيةالأمانات التي تُ

ا  بالإضافة إلى ثلاثين قنطار،قيمين بالحجازومرتبات أهالي الحرمين والأشخاص الم
ن الأكراك والبنشات  وعدد مِ، وثلاثة قناطير من الشمع السكندري،ن الحلوىمِ

  .٧٧والشيلان الكشميرية والشاش الأبيض والأقمشة
اج علاقة طردية معلى الوضع الاقتصادي في إقليم  ؤثرةكما كان لعدد الحج

 ازدهار مستقبله التجاري للسنة القادمة يتوقف د التجار بأنأحق لَّع الحجاز، وفي ذلك
شير المصادر الفرنسية ، وت٧٨ُ الركيزة الرئيسة للاقتصاد الحج فقد عد،على عدد الحجاج

 /هـ١٢٨٦ ا عامحاج) ٥٠-١٢(ندونسين ما بين بأن عدد الحجاج الصينين والإ
 إلى توافُد سفُن أخرى من حجاج سورات في كما أشارت، م وفدوا إلى جدة بحرا١٨٧٠

  .٧٩الهند وبندر عباس في فارس
عندما اعترض : امتعتهم، فمثلًأعلى سلامة الحجيج و  المسؤلونولقد حرص

قائمقام جدة آنذاك  ق الحجاج؛ رد عليه عبداالله علي رضادي كسر صنالىقنصل هولندا ع



 

 )١٤٥١(

بخطاب ين الإبينْجراء الذي اتبعه لمصاحب السعادة قنصل ":ل ذلك الضررثْ مِدوثع ح
جراء التحقيق إأنه ب ابالإشارة إلى كتاب سعادتكم، أحيط حضرتكم علم، هولندة بجدة

اج في اللازم علم لنا أنه كان وهو من بعض صبيان الفندققوع كسر صناديق الحج 
 وقوع شيء مثل زمة على من يلزم بعدملا ال التنبيهاتوكلاء المطوفين، فعليه قد أعطينا

سوم بذلك في المستقبل، وأجرينا التاكيدات أيضجراء الرفق واللين إا على مأموري الر
  .٨٠ا تفضلوا بقبول فائق احتراميوختام، والتسهيلات اللازمة للحجاج

  :الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمدينة وميناء جدة-
ري بين الهند وأجزاء من بلاد وهو ما أتاح لتجار جدة القيام بدور الوسيط التجا

إلى نظرة المؤرخ الهندي آشين داس  بيرسون البحرالأحمر، ويشير مايكل العرب ودول
 في العلاقة بين جدة والهند؛ بأن نصف أرباح التجارة Ashin Das Guptaجوبتا

 الكبرى فيرى أهمية الحج في نُمو السوق )جوبتا(أما  الكجراتية تأتي من موسم الحج،
 بنقطة ا حيث وصفه،لتجار المحيط، كما أشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به جدة

نتيجة  -  للرسوا ويعلل ذلك ليس لكونها مرسى مناسب،ارتكاز لتجارة البحر الأحمر
 نقل البضائع  لأن بل– والمناخية وغيرها ،لصعوبات والعقبات الطبيعية كالمرجانية

  .٨١ لتموين مدن أخرىاصة بكونها منفذًضرورة خاتشكل فيها 
  :نشاط الحركة التجارية لمدينة جدة-

ص التي سمة التخص وع أسواقهاتنوفضلا عن  ،  لمكة المكرمةمرفأًلأنها وذلك ل
رمة مكة  حب للراغبين بالثراء أو الانتعاش الاقتصادي، كما أنها نقطة جذْجعلَتْ

 ويع للتجار الأجانب ذ جعل جدة نقطة تجم،مسلمينالمكرمة الدينية على غير ال
  .ثرواتهمم الديانات المختلفة الراغبين باغتنام الموسم السنوي في الحج لنمو وتعاظُ

ربنَا إِنِّي أَسكَنتُ مِن ذُريتِي بِوادٍ غَيرِ ذِي زرعٍ {: ى معنى الآية الكريمةوهنا يتجلَّ
 ربنَا لِيقِيمواْ الصلاَةَ فَاجعلْ أَفْئِدةً من النَّاسِ تَهوِي إِلَيهِم وارزقْهم من عِند بيتِك الْمحرمِ

ونشْكُري ملَّهاتِ لَعرفي تسخير مختلف الجنسيات لإعمار بيت االله الحرام٨٢}الثَّم .  
  :التنافُس الاقتصادي-

ح على ثراء واستمرار البيوت التجارية، فقد كان للتنافس الاقتصادي أثره الواض
ين ونظرائهم المسلمين، ممن يين المسيحيوهو ما ظهر بشكل خاص بين التجار الأوروب

  .٨٣هم تحت الحماية البريطانية في السيطرة على الثروة



– 

  )١٤٥٢(

  :التفاني واحترام تخصص التاجر ومكانته بالسوق-
صص في تجارتهم بسلعة  فقد حرص تجار جدة على الالتزام ما أمكن بالتخ

  .٨٤ خشية إلحاق الضرر على تجارته وسمعته بالسوق،خرالآمختلفة عن البيت 
  :٨٥نظام الوكالة-

ذلك في النمو ساعد  ومِن ثَم ،م بشكل كبير في إتمام الصفقات التجاريةسهأحيث 
 ذات  وإنشاء الشركات التجارية، المال التجاريأس وتضخم ر،السريع للثروة التجارية

 أو ،ن أجيال البيوت التجارية؛ سواء كانت الخاصة بالبيت الواحد مِ،المكانة المرموقة
  .٨٦التي تقوم على نظام الشراكة التجارية

  :الحداثة ومواكَبة التطور -
 المتعاقبة في البيوت التجارية مواكَبة التطور الدائم في مختلف حاولت الأجيالُ

  مجالات 
وعلُو الهمة والطموح، وكلها عواملُ   إلى التفاني والأنشطة المرتبطة بها، إضافةًالتجارة

  .ها تلك الأجيالُ لتعطي خبرةً تراكُمية توارثَتْتضافرتْ
  :مع مختلف المناطق العلاقات التجارية المنتظمة-

كان لاستمرار حركة النقل البحري بين جدة مِن جهة وموانئ الخليج العربي 
وضاع التجار أ في تحسن الواضحه  أثر- ية الدول العربية والأجنبية من جهة أخرىوبق

  .٨٧الأقتصادية والاجتماعية بشكل كبير
  :الرسوم التي تفرضها السلطة-
تْأدضسوم التي فَرةت الرثمانيلطة العة؛ إلى  ها السعلى الواردات إلى ميناء جد

المباشر هومستوى معيشتهم، الأمر الذي ترك أثر الحجاز عامةن أوضاع سكان تحس 
  .على التجارة وعوائد التجار

  : أخلاقيات التاجر-
حسن تعامار وتميل التجدز بضائعهم عا في جار من الخارج لتحقيق ذْ سببب التج

ألة في أسواقها، مما المنفعة المتبادهد بدوروجا تجاريمجتمع سهم أن جهة وا مِا متنوع
٨٨بشكل واضح من جهة أخرى ن أوضاع التجارفي تحس.  
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 في ثراء البيوت  بارز بجدة دورللنشاط التجاريهكذا يتضح مما سبق أن 
 بالتجارة؛ كالوكالة، والدلالة،  ارتبطتْ متنوعةًالتجارية؛ حيث مارسوا أنشطةً

في الاقتصاد العربي فقد توافدت والصيرفة؛ ولأهمية جدة وأطماع الدول الأجنبية 
كما أن المران ، ة؛ فضلًا عن حماية رعاياها من الجنسيات المختلفةنصلي القُالبعثاتُ

التي واجهت نشأة البيوت التجارية كان من _التجارة_والتجربة وتحمل مصاعب المهنة 
أهم أسباب استمرارية عطاء وصمود تلك البيوت فضلا عن عوامل أخرى كالحج 

  .واكبة الحداثة وغيرهماوم
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  :الهوامش والمراجع
                                         

 ،)م٢٠٠٠ ،الوادي الجديد: القاهرة (١ ط،١٩٥٣-١٩٢٥ جدة في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود ،محمد جمعان دادا الغامدي١
٥٨ . 

م دراسة تاريخية وحـضارية فـي المـصادر         ١٩٠٨-١٨٦٩/هـ١٣٢٦-١٢٨٦جدة خلال الفترة    ،اعيلصابرة مؤمن إسم  ٢
 . ١٩٣ ،)هـ١٤١٨،دارة الملك عبدالعزيز:جدة(،المعاصرة 

سلسلة الكتب المدعمة ،م١٩٠٨-١٨٤٠الدين والمجتمع والدولة في جزيرة العرب الحجاز تحت الحكم العثماني ،وليم أوكسنولد٣
 ،جامعـة الملـك عبـدالعزيز   ،مركز النـشر العلمـي    :جدة(ترجمة عبدالرحمن سعد العرابي     ،٦-لمي  من عمادة البحث الع   

  .المعجم الوسيط. جرام  كيلووزن للأثقال يقدر بألف: الطن. ١٥٩ ،١ط،)م ٢٠١٠/هـ١٤٣١
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/الطن/  

-م١٨٨٣/ه، ١٤٠٠-هـ١٣٠١ ،للهجرة وبعض القرون الماضية  أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر        ،محمد علي مغربي  ٤
  . ١٣٩ ،)م١٩٩٤/هـ١٤١٥ ،المؤلف: جدة (٢ ط،١ ج،م١٩٨٠

  . ١٧٦ ،١٦٩ ، مرجع سابق،أوكسنولد٥
  . ٥٠ ،)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ،المؤلف: جدة (٣ ط، الحرفيون في مدينة جدة،وهيب كابلي٦
ندية، والجنيهات الذهبية العثمانية والإنجليزية والفرنسية، والريالات، الروبية اله: استخدمتْ في جدة العديد من العملات؛ مثل   ٧

وقد ترك هذا التنوع أثره السلبي على بعض التجار نتيجة اختلاف أسعار الصرف، فقد بلغ سعر جنيه الذهب في أحد الأعوام    
  . ريالًا٨٢ ،٥ ريالًا، والفرنسي ٩١ ريالًا، وبلغ سعر جنيه الذهب العثماني ٦٢-٦٠ ريالًا بعد أن كان لا يتجاوز ٩٥

  .٢١ ،)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ،دار الخشرمي: م. د (١ ط، ا، مجلد،عصاميون قصص وتجارب رواد الأعمال
 ومحمد نـور  ،كان المثمنون في جمارك جدة يحددون الرسوم على البضائع، ومن أمثلتهم محمد علي يحيى، وعبداالله رجب          ٨

  . وعمر يحيى،تركي
 ،مطبعـة المحموديـة  : جدة (١ ط،عبداالله فراج الشريف:  كتبه وأعده للنشر   ، جدة داخل السور   ،رويش رقام ذكرياتي محمد د  

  .١٤٢ ،)م٢٠١٣/هـ١٤٣٤
  .٥٩ ،مرجع سابق،الغامدي٩

  .٣١ ،)س.  د،المؤلف: جدة (٢ ط، جدة التاريخ والحياة الاجتماعية،محمد صادق دياب١٠
 ـ١٣٣٥/م١٨٤٠-هـ١٢٥٦ناء جدة خلال الحكم العثماني الثاني  النشاط التجاري لمي  ،مبارك محمد المعبدي  ١١  ،م١٩١٦-هـ

  .٢١٣ ،٢١٢ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،)م١٩٩٩٣/هـ١٤١٣ ،النادي الأدبي الثقافي بجدة: جدة (١ ط،٢سلسلة أطروحات جامعية 
  .٢٠٣ ،المرجع نفسه١٢
 .٤٩١٠ ،"مادة وكيل "،٦ مج،١١ج،لسان العرب،ابن منظور١٣
المواعظ والأعتبـار بـذكرالخطط   ،هـ٨٤٥المتوفى ، بن علي بن عبدالقادر العبيدي المقريزي أبي العباس تقي الدين أحمد ١٤

  .٩٣ ،٢ج ،)س.ن،دار الكتب العلمية:بيروت(،)الخطط المقريزية(والأثار
  .٧٢١ ،١ ج،الحموي. لفظة فارسية بمعنى المنازل التي يسكنها التجار) الخان(و

 ، أو الدكان ومنزل القوم، وأطلقها البعض على الأمير أو لقب به سلاطين تركستان    )الحانوت( وتعني غالبا    ،إنها تركية : وقيل
 كما أطلقها البعض على محطات القوافل التجارية دائرة المعـارف        ،وهي اختصار لكلمة خاقانا وقاعان أي السلطان الأعظم       

  . ٢٦ ،٢٥، )مادة خانة(الإسلامية 
، وهو بناء مستطيل أو مربع الشكل يتوسطه فنـاء  "السوق الصغير"قصد به  وي،مشتق من اسم قيصر أو قيصرية    :  القياسر ١٥

 وتـزود  ، وربما تتعدد المداخل للقيسارية حسب موقعها، حانوتًا٤٠-٣٠وتصطف حوانيت على جانبه يتراوح عددها ما بين         
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 الوكالات والبيوت ، محمد ويتولى حراستها حارس أو اثنان؛ رفعت موسى       ، وتغلق عادة بالليل   ،بأحواض للوضوء والاغتسال  
  . ٤٠ ،٣٩ ،)م١٩٩٣/هـ١٤١٣ ،الدار المصرية اللبنانية: القاهرة (١ ط،الإسلامية فى مصر العثمانية

 . ٥٤-٥٢ ، المرجع نفسه١٦
الهيئـة  : القـاهرة (عبدالرحمن آل شيخ    :  ترجمة وتحقيق  ،١ ج ، رحلة بيرتون على مصر والحجاز     ،بيرتون. ريتشارد ف ١٧

  . ٤٩ ،)م١٩٩٥ ،تابالمصرية العامة للك
  . ٢٠٠ ، النشاط التجاري لميناء جدة،المعبدي١٨
  . ٣٧ ،٢٦ ،٢٥ ، مرجع سابق، موسى محمد١٩
الهيئـة  : القـاهرة (عبدالرحمن آل شيخ    :  ترجمة وتحقيق  ،١ ج ، رحلة بيرتون على مصر والحجاز     ،بيرتون. ريتشارد ف ٢٠

  . ٤٩ ،١ ج،)م١٩٩٥ ،المصرية العامة للكتاب
  . ١٩٧-١٩٥ ،التجاري لميناء جدة النشاط ،المعبدي٢١
 قطعـة   ٣٧٢وعثر في منزله على     ) ١٨٦٢مايو  ١٠/هـ١٢٧٨ ذي القعدة    ١١( منح الوسام المجيدي من الدرجة الرابعة        ٢٢

  ). ١٨٦٧ أكتوبر ٢/هـ١٢٨٤ جمادى الآخرة ٣(ذهبية أثناء حفر صهريج 
 ـ١٢٩١-١٢٨٣ (٨٧٣لعينيـات رقـم   مراسلات الباب العالي إلى ولاية الحجاز في الارشيف العثماني دفتر ا           -١٨٦٦/هـ

  . ١٣٧ ،١٣٦ هامش ،)م٢٠١٠/هـ١٤٣١جامعة الملك سعود : الرياض (،سهيل صابان: ، ترجمة وتعليق)م١٨٧٥
  . ٥٣ ،)م٢٠١٣ ،جداول: بيروت (١ ط، مداخل بعض أعلام الجزيرة العربية في الأرشيف العثماني،سهيل صابان

  . ٢٠٩ ، النشاط التجاري لميناء جدة،المعبدي٢٣
دار : دمـشق (خلال القرن الثالـث عـشر الهجـري    ( دور تجار الحضارم في تجارة أسواق جدة     ،مبارك محمد المعبدي  ٢٤

  . ٨ ،)س.  د،البيروني
منظمة مهنيـة  " حيث كانت منتشرة في ربوع الدولة، والأخية        ، اهتمت الدولة العثمانية بشؤون الطرق الصوفية ومشايخهم       ٢٥

 ،؛ حيث ينتظم فيها التجار والصناع     )الكريم(التركية، وتعني   ) Aki(العربية، وربما من كلمة     ) أخ(ة  ، مشتقة من كلم   "تصوفية
  . وتجمع بين أفراد المهنة على أساس من الأخلاق والسلوك

  . ٢٠٧ ،٢٠٦ ،)س.  د، دار المريخ،الرياض( الدولة العثمانية والوطن العربي الكبير ،عبدالفتاح حسن أبو علية
  . ٧٠ ، مرجع سابق،د موسى محم٢٦
 تاريخ الموانئ المصرية في العصر العثماني؛ دورها الـسياسي ونظمهـا الإداريـة والماليـة                ،عبد الحميد حامد سليمان   ٢٧

 . ٢٧٨ ،)م ١٩٩٥ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة( سلسلة تاريخ المصريين ،والاقتصادية
  . ٣٩٤ ،)م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ،دار مصر للطباعة: القاهرة (٣ ط،١ ج، موسوعة تاريخ مدينة جدة،عبدالقدوس الأنصاري٢٨
خطاب إلى والي جـدة والـيمن   .هـ١٢٦٩/ ٨/ ٢٧، مؤرخة بــ٥٢/٦٦ BOA. HR. MKT تصنيف ،وثيقة عثمانية٢٩

 .بخصوص احترام مصالح تاجرين بلجيكيين وحسن التعامل والتعاون معهما
 رجب ،٢-ج ا( مجلة العرب ،" جدة كمصدر لتاريخ غرب الجزيرة العربيةتقارير القناصل البريطانيين في "، صالح العمرو٣٠

  . ٨٧٧ ،٨٧٦):هـ١٣٩٦وشعبان 
  . ٣٩٣ ، مرجع سابق،الأنصاري٣١

 ـ   هذه الفتنةُ  حدثَتْ  ٣٢ حـد  أص في قيام تلخ وت ،م١٢/٦/١٨٥٨_هـ٦/١١/١٢٧٤في  ؛  )مذبحة جدة ( التي عرفت ب
أغضب القنصل   ن مركبة الشراعي وإبداله بالعلم العثماني؛ مما      م الإنجليزي مِ   صالح جوهر؛ بإنزال العل    ىتجار جدة، ويدع  

 فغضب أهالي جدة، وقتلوا القنصل، ونهبوا بيته وبيوت الكثيـر  ، فنزل بنفسه وأهان العلم العثماني    ،Jaco "جاكو" البريطاني
 )عبدالمجيد( وكتب إلى السلطان ،التاجر صالح جوهرمر بسجن أَ - بذلك )نامق باشا(ولما علم والي جدة ، من الأجانب بجدة



– 
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 هذه الحادثة إلى توتُّر شديد وتزايد حدة العداء بين أهالي جدة والأجانب؛ الأمر الذي دفع أدتْ.حدث سطنبول يشرح له ماإفي 

حكام وكان من الأ، )ز والفرنسيينالعثمانيين والإنجلي(  من بعضالسلطان العثماني إلى تشكيل لجنة للنظر في القضية، تكونتْ
 وشـيخ  ، والشيخ سعيد بغلف،الشيخ عمر باديب: مثل؛ ا من بينهم عدد من التجارربعين رجلًأها اللجنة نفي نحو    التي فَرضتْ 

 كما قتل الـشيخ العـامودي كبيـر الحـضارمة       ، والشيخ يوسف باناجة   ، والشيخ عبدالغفار باغفار   ،روناهاالسادة عبداالله ب  
  .سب الشيخ عبدااللهوالمحت

   سبب ة وتجارها إلى احتكار المِلاحة في الميناء بالتعاون مـع              وقد أرجع البعضهذه الحادثة؛ إلى سعي أثرياء جد 
قبضة العثمـانيين    ثارها تشديد آن   هذه الأزمة في عهد نامق باشا، وكان مِ        إحدى الشركات التجارية، وعلى أيه حال انتهتْ      

-١٣٠٠تاريخ الحياة الاجتماعيـة فـي مدينـة جـدة         "،محمد ناصر علي ال هشبول الاسمري     . ها جدة على الحجاز بما في   
 ،المعبـدي .١١-٨)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩،جامعة الملك عبدالعزيز  ،غير منشورة رسالة ماجستير (،"م١٩٢٤-١٨٨٢/هـ١٣٤٣

 ـ؛ )مذبحة جدة( التي عرفت بـ هذه الفتنةُ حدثَتْ.٨٧ ،النشاط التجاري لميناء جدة   ـ٦/١١/١٢٧٤ي ف  ،م١٢/٦/١٨٥٨_هـ
ن مركبة الشراعي وإبداله بالعلم العثماني؛  صالح جوهر؛ بإنزال العلم الإنجليزي مِىحد تجار جدة، ويدع أص في قيام    تلخوت

 فغضب أهالي جدة، وقتلوا القنصل، ونهبوا ، فنزل بنفسه وأهان العلم العثماني ،Jaco "جاكو" أغضب القنصل البريطاني  مما
 وكتب إلى   ،مر بسجن التاجر صالح جوهر    أَ - بذلك )نامق باشا (ولما علم والي جدة     ،  بيته وبيوت الكثير من الأجانب بجدة     

 هذه الحادثة إلى توتُّر شديد وتزايد حدة العداء بين أهـالي جـدة   أدتْ.حدث سطنبول يشرح له ما  إفي   )عبدالمجيد(السلطان  
العثمـانيين والإنجليـز   (  من بعضسلطان العثماني إلى تشكيل لجنة للنظر في القضية، تكونتْوالأجانب؛ الأمر الذي دفع ال  

الـشيخ عمـر   : مثل؛ ا من بينهم عدد من التجار     ربعين رجلً أها اللجنة نفي نحو     حكام التي فَرضتْ  وكان من الأ  ،  )والفرنسيين
 كما قتل الشيخ ، والشيخ يوسف باناجة ،الشيخ عبدالغفار باغفار   و ،روناها وشيخ السادة عبداالله ب    ، والشيخ سعيد بغلف   ،باديب

  .العامودي كبير الحضارمة والمحتسب الشيخ عبداالله
   سبب ة وتجارها إلى احتكار المِلاحة في الميناء بالتعـاون مـع إحـدى               وقد أرجع البعضهذه الحادثة؛ إلى سعي أثرياء جد 

قبـضة العثمـانيين علـى     ثارها تشديدآن هذه الأزمة في عهد نامق باشا، وكان مِ الشركات التجارية، وعلى أيه حال انتهتْ     
-١٣٠٠تـاريخ الحيـاة الاجتماعيـة فـي مدينـة جـدة      "،محمد ناصر علي ال هـشبول الاسـمري   . الحجاز بما فيها جدة   

التجاري لميناء   النشاط   ،المعبدي.)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩،جامعة الملك عبدالعزيز  ،رسالة ماجستير (،"م١٩٢٤-١٨٨٢/هـ١٣٤٣
  .٨٧ ،جدة

  . ٨٧٨ ،٨٧٧ ، تقارير القناصل البريطانيين في جدة، صالح العمرو٣٣
 . ٨٨٥ ،٨٧٨ ،المرجع نفسه٣٤
): هـ١٤٣٣ شوال ،٤ع( مجلة الدارة ،"م مِن خلال تقرير دبلوماسي فرنسي١٨٩٠/هـ١٣٠٧موسم حج سنة  "، محمد أمين٣٥

١٨١ ،١٨٠ .  
 مجلـة الآداب    ،)"١٩٠٧-١٨٩٧(ت في كتب الرحلات والوثائق الروسية المنشورة        أخبار الرحلا  "، صبري فالح الحمدي   ٣٦
  . ٣٣١): م٢٠١٣ ،١٠٦ع(

 كان هدفها المزعوم حمايـة      ،م١٨٩١/ هـ١٣٠٨فيتالي نعومكين إلى أنه تم افتتاح القنصلية الروسية بجدة عام           .  أشار د  ٣٧
  . رعاياها من الحجاج المسلمين

  . ١٤٤): هـ١٤٢٨ ،٢ع( مجلة الدارة ،"الروسية في الجزيرة العربية والخليج العربيالدبلوماسية  "،فيتالي نعومكين
): هـ١٤٢٣ ،٢ع( مجلة الدارة ،"الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج في الأرشيفات الروسية "، عوض البادي٣٨

١٤٥ ،١٤٤ . 



 

 )١٤٥٧(

                                                                                                     
  . ٥٣ ،٥٢): هـ١٤١١ ،٣ع( مجلة الدارة ،"الالمانيةتاريخ الجزيرة العربية في الوثائق  "، فهد عبداالله السماري٣٩
 . ٣٩٥ ، مرجع سابق،الأنصاري٤٠

  . الوسيط بين البائع والمشتري: ؛ أي)سمسر( مأخوذة من الفعل الرباعي ٤١
كنا في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا النبي صلى االله عليه وسلم، فسمانا هكذا : ولفظ أبي داود"

library: //http . ، المكتبة الإسلامية شـبكة إسـلام ويـب   ،سنن الترمذي" ....يا معشر التجار: باسم هو أحسن منه؛ فقال
٨٤٢=ID&٥٦=no_bk&٢٢٢٩=idto&٢٢٢٤=idfrom?php. book_display/newlibrary/net. islamweb .  

  . ٢٠٩٣" باب السين "،٣ مج ،٢٤ ج،ابن منظور٤٢
  . ٩١ ،٩٠ ، مرجع سابق،كابلي٤٣
  . ٧٣ ،جع سابق مر، موسى محمد٤٤
  . ٩١ ،٩٠ ، مرجع سابق،كابلي٤٥
 . ١٥٥ ، مرجع سابق، عبد الحميد سليمان٤٦
  . ٢٦٤ ،٢٦٣ ، مراسلات الباب العالي،سهيل صابان٤٧
  . ٩١ ، مرجع سابق،كابلي٤٨
  . ٩٠ المرجع نفسه ٤٩

  . ٢٧٩،)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ،دار الخشرمي: م. د (١ ط، ا، مجلد،عصاميون قصص وتجارب رواد الأعمال
  . ٩٠ ، مرجع سابق،كابلى ٥٠
 ،مطبعة المحموديـة : جدة (١ ط،عبداالله فراج الشريف:  كتبه وأعده للنشر ، جدة داخل السور   ،ذكرياتي محمد درويش رقام   ٥١

  . ١٦١ ،)م٢٠١٣/هـ١٤٣٤
  .٢٧٩ ، مرجع سابق،عصاميون٥٢
  . ١٠٢ ،١٠١ ، مرجع سابق،كابلى٥٣
  . ٢٧٩ ، مرجع سابق،عصاميون. ٩٢ ، المرجع نفسه٥٤
 يسلم المـشتري  ، مكتوب به مقدار البضاعة المباعة واسم المشتري،إذن كتابي مطبوع بطريقة خاصة باسم البيت التجاري  ٥٥

  . ٩٢ ، مرجع سابق،كابلى. هذا الفسح للمقدم، ويتسلم البضاعة، ويدفع له المبلغ المعين فيفسحها له المقدم
 . ٩٢ ، المرجع نفسه٥٦
  .١٠٦ ،المرجع نفسه٥٧
  .١٠٨ ،١٠٧ع سابق،  مرج،كابلى٥٨
  . ٢٩٦ ، النشاط التجاري لميناء جدة،المعبدي٥٩
  . ٢٩٥ ، المرجع نفسه٦٠
  . ٢٨٢ ، مرجع سابق،عصاميون. ٩٧ ، مرجع سابق،كابلي٦١
  . ٩٧ ، مرجع سابق،كابلي٦٢
  . ٢٨٢ ،٢٨١ ، مرجع سابق،عصاميون٦٣

 . ١٥ ، مرجع سابق،باطرفي
 بدر الدين ،معراج نواب مرزا:  ترجمة،م١٨٠٠-١٥٠٠ه القارة الهندية  الحج إلى مكة المكرمة من شب،بيرسون. مايكل ن ٦٤

 ـ١٤٣١ ،مركز تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة     : مكة المكرمة  (،معراج نواب مرزا  :  تعليق ،يوسف محمد أحمد    ،)هـ
٢٠٦ .  
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 .٢٠٥ ، المرجع نفسه٦٥
  . ١٤٩ ، مرجع سابق،أوكسنولد٦٦
  . ١٠٠ ،٩٩ ، مرجع سابق،القحطاني٦٧
  . ١٠١ ،١٠٠ ،المرجع نفسه ٦٨
  . ٩١ ، مرجع سابق،صابرة إسماعيل٦٩
 . ٩٦ ، مرجع سابق، القحطاني٧٠
  . ١١٠ ، مرجع سابق،الحمدي. ٩٧ ، المرجع نفسه٧١
 . ٢٠٩ ،المقدمة، مرجع سابق،بيرسون. ن.مايكل بيرسون أستاذ التاريخ بجامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا ٧٢
 . ٩٣ ، مرجع سابق،الحمدي٧٣
 . ١٠٠ ، مرجع سابق،نيالقحطا٧٤
 وتقـدم فيهـا     ،م١٨٤٩-١٨٠٥ بني في عهد محمد علي باشا حاكم مـصر           ،عبارة عن مبنى لبعثة الحج المصرية     : "تكية٧٥

 ١ ط، الـرحلات الحجازيـة  ،محمد صـادق . المساعدات إلى الفقراء من مأكل ومشرب، وبها ناظر ومستخدمون من مصر        
   .٤ ،٣)م١٩٩٩ ،بدر للنشر والتوزيع: بيروت(

 المعجم الموسوعي ،سهيل صابان.يتولى الحسابات اليومية والحسابات الجارية في الباب الدفتري بإستانبول   من  ، الرونامجي ٧٦
 .١٢٨،للمصطلحات

 . ٩٩ ، مرجع سابق،القحطاني٧٧
 . ١٤٩ ، مرجع سابق،أوكسنولد٧٨
 . ٩٩ ، مرجع سابق،الحمدي٧٩
مؤرخـة  . ٢٧٢٩ رقم الوثيقة ١٠٢ رقم الملف ٢٥٦٠الرقم الاصلي . وثيقة باللغة العربية من دارة الملك فيصل بالرياض     ٨٠

رسالة من التاجر عبداالله عل رضا قائمقام جدة إلى قنصل هولندا بـسبب الأعتـراض لكـسر بعـض        .هـ٨/٧/١٣٤٦بــ
  .الصناديق التابعة للحجاج الهولندين

 . ٢٢٧ ،٢٢٥ ، مرجع سابق،بيرسون. ن٨١
  . ٣٧ آية:  سورة إبراهيم،القرآن الكريم٨٢
 . ١٤٩ ، مرجع سابق،أوكسنولد٨٣
  . ٣٠٠ ،٢٩٩ ،١ ج، أعلام الحجاز،مغربي٨٤
 تاريخ جدة   ،عبدالإله بن عبدالعزيز باناجة   ) وكيل التجار ببندر جدة   : ( يطلق على وكيل التجار بجدة في الوثائق المعاصرة        ٨٥

 . ٢٢٥ ،)م٢٠١٥/هـ١٤٣٦ ،المؤلف: مكة المكرمة (١ ط،من أقدم العصور حتى نهاية العهد العثماني
  . ٢٢٦ ،٢٢٥ ، مرجع سابق،باناجة٨٦
 . ٩٥ ،٩٣ ، مرجع سابق،الحمدي٨٧
 . ١٤٥ ،المرجع نفسه٨٨


